
“أمهـات بالاحتضـان”: تحـديات وهـواجس
التبني

, أغسطس  | كتبه منى حجازي

 مجهــولي النسَــب، رغــم جــدليتها، وانحصارهــا في نظــرة المجتمــع
ٍ
بــدأت قضيــة “الاحتضــان” لأطفــال

ــا يقً القاســية، في البزوغ مــؤخرًا دون رهبــة، مــن خلال تجــارب ناجحــة لأمهــات وجــدن “الكفالــة” طر
يحقق رغباتهن في تجربة الأمومة.

“أمهات بالاحتضان” يخضن الدروب بحثًا عن أحلامهن في تبنيّ أرواح صغيرة توقًا لمنادتهن بـ”ماما”،
كل الشيب أعمارهن، لكل واحدة منهن قصة تختلف في دوافعها عن الأخرى، إلا أن وعكازًا حينما يأ
شيئًــا واحــدًا يربطهــم في عقــدٍ مرصّــع بالإنسانيــة والإيمــان بقدســية الحيــاة مهمــا كــان الثمــن، لتنــال

أغلبهن تضامن المحيطين ويكسرن تابوهات المجتمع.
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“قلبي اتخطف”
كـان في يـومه الأول في دار الأيتـام، عينـان سـودوان تلاحقانهـا، لا تتـذكر رشـا كيـف تغـيرت كـل خططهـا،
وتحـــول حلمهـــا مـــن طفلـــة تشبههـــا إلى كفالـــة مصـــطفى، تقول رشـــا مـــكي، أمّ وناشطـــة في مجـــال

الكفالة، لـ”نون بوست”.

يبـة الشبـه مـني ومـن ملامـح زوجـي، أول طفلـة شاهـدتها وتكمـل: “حلمـت بكفالـة طفلـة سـمراء، قر
ــدة إلا أنهــا لا ــة جدي ــان بانتظــاري طفل ــالي وك ــوم الت ــدار لم يتحــرك إحســاسي نحوهــا، عــدتُ في الي بال
تشبهني، لوهلة فقدت الأمل في تحقيق أمنيتي، قبل المغادرة استوقفتني نظرات طفل كان في سريره،

مفتح عيونه اؤي وبيبصلي جامد، قلبي اتخطف، وعرفت انٔ هو ده ابني”. 

الخطوة التي اتخذتها رشا، بعدما سعت على مدار  عامًا في إنجاب أطفال ما بين الأدوية والتلقيح
يـة في حياتهـا، الرضاعـة الطبيعيـة لطفلهـا الجديـد كـانت الصـناعي، كـانت كفيلـة بحـدوث تغيـيرات جذر

أولى قراراتها، من خلال بضع حقن هرمونية وكيلوغرامات من وزنها.

ـح قائلـة: “عنـدي شغـف كـبير أن أعيـش تجربـة الأمومـة كاملـة، ذهبـت لطـبيب مختـص، وبـداتٔ توض
كبر نعمة تمنيتها جلسات إرضاع صناعي، ولماّ اخٔدنا مصطفى البيت، حياتي اكتملت اخٔيرًا، عندي أ
من الله، زاد وزني وبدت مشاعر الخوف والقلق على صغيري ومستقبله تراودني، انٔا سعيدة بتجربة
ــة ليســت ســهلة لكنهــا تســتحق، طــوال الــوقت أنظــر إلى طفلــي مصــطفى الأمومــة البديلــة، الكفال

وأبتسم واسٔأل نفسي عن الشيء الجميل الذي قدمته للحياة، لكي أوهب بهذا الطفل الرائع”.

كأنني أحتضن شيئًا مني
أمـا جيهـان عيسى الـتي تعمـل في مجـال طـب الأطفـال، فلـم تحـظَ بمولـود رغـم مـرور  سـنوات علـى

زواجها، وكحال أي سيدة تسعى للإنجاب، لجأت إلى طُرُق متعددة دون أن تفقد أملها.  

تلك الصدفة أثناء عملها في رعاية الحالات من الأطفال المرضى، حين طُلب منها توليّ الكشف عن
يـا بالتعـاون مـع مؤسـسات خيريـة تعـنى برعايـة الأيتـام في الأردن، غـيرّت حياتهـا رضّـع قـدموا مـن سور

تمامًا.

الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.

في التفاصيل، تسرد جيهان لـ”نون بوست” أن في طليعة هؤلاء الصغار كان يحيى، يعاني من فقر الدم
نتيجـة سـوء التغذيـة والاهتمـام، بعينَين بنيتَين واسـعتَين، “نظراتـه البريئـة لم أتمالـك مشـاعري وقتهـا



أمامهـا، احتضنتـه وكـأنني أحتضـن شيئًـا مـني، ارتجفـت يـداي وتسـارعت نبضـات قلـبي، شعـور غريـب
انتابني، انتهى يوم غير عادي بالنسبة إليّ غيرّ مسار حياتي”.

“لم يكن الزوج حتى ذاك الوقت شديد الحماس، لكنّ حلمًا غيرّ حياته”، تضيف: “عرضت الأمر على
زوجي، كان متردد خشية من ظهور أهله بعد تعلقي، صلينا الاستخارة، وأحسبها “رؤية” في منامه،
قررنا احتضان هذا الطفل وفقًا للشريعة الإسلامية، قمت بإرضاعه، ساعدتني صديقاتي الطبيبات

من خلال محفّزات هرمونية وبعض الأدوية”.

عن موقف الأقارب، تؤكدّ جيهان دعم الجميع لهما حين رأوا إصرارهما وحجم قناعتهما بالخطوة،
مســتندين أيضًــا إلى القيمــة الدينيــة والإنسانيــة للاحتضــان، “ولا أنكــر وجــود بعــض الأفكــار الســلبية

لديهم حول أصل الطفل ومستقبله، في حال عَلمَ بقصته”.

م أوقاتي ا كما كنت أتمنى، أنظ يحيى وهبنا حياة مبهجة، تغيرّت رائحة البيت وغرفتي، أصبحت أم“
ياراتنا للأهل لها كولاتهم، وأصبحت ز ينَّ المنزل بألعاب الأطفال ومأ بما يناسبه ويلائم احتياجاته، تز
رونـق، كمـا وضعـت لتـاريخ انضمـامه لأسرتي يـوم ميلاد لي ولـه، لا أتخيّـل عمـري دونـه، بكـري وفرحـتي

الأولى حتى إن رزقت بأطفال غيره”، تختم قولها.

لكن لماذا يلجأن للإرضاع؟ “الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة”، كانت تلك العبارة جوهر ردّ دار الإفتاء
 بالأزهر، حول تحريم الطفل الذي يتم كفالته على أبوَيه وإخوته، واشترطت حصول الطفل على

رضعات مشبعات في سنّ الرضاعة الطبيعية، أي قبل بلوغه عامَين.

كبر الهواجس أ
يعدّ توقيت إخبار الطفل بحقيقة قصته، أخطر الهواجس التي تطارد الأُسر الكافلة، يلجأ بعضهم إلى
سرد القصص التربوية، وبعضهم الآخر ينتظرون عند بلوغ أطفالهم سنّ النضج، رغم أن آثار الخيار

كثر تعقيدًا. الثاني أ

عنــد بلــوغ تلــك المرحلــة، يجــب أن يكــون الأهــل جــاهزين لاســتقبال أســئلة طفلهــم، فلا يصــدّونه ولا
يتفادون إجابته، وأن يقروّا بعدم معرفتهم ببعض المعلومات بلا كذب ولا مداراة.

تقــول الشابــة اليافعــة كــوثر ( عامًــا)، مقيمــة في فلســطين، إن التبــنيّ منحهــا حيــاة كريمــة وآمنــة،
بالمقارنة مع هؤلاء الأطفال المشردّين في الشوا ممن لم يجدوا عائلة ترعاهم وتهتم بتربيتهم، مثلما

نة من أشقاء آخرين”. احتضنتها أسرتها المكو

والدها المتبني أخبرها الحقيقة من خلال القصص، خاصة “بعدما بدأتُ ملاحظة الفرق بين اسمي
بـالأوراق الرسـمية وأصـدقائي بالمدرسـة، لكنـه يقـول للنـاس وللأصـدقاء إنـني ابنـة صـديقه الشهيـد، مـا

خفّفَ عني النظرات الجارحة”.



أقدّمه لأي شخص على أنه ابني بالتبني حتى أصبح يعتاد على ذلك، وعندما
يدًا من التفاصيل. كبر قليلاً بدأ يفهم الأمر وبدأتُ أروي له مز

تضيــف كــوثر: “يلازمــني قبــل النــوم تخيلات كثــيرة لشكــل أمــي ووالــدي، أنظــر إلى النســاء في الشــا
وأتســاءل إن كــانت إحــداهنّ أمــي. أبحــث في تفاصــيل وجــه كــل امــرأة تمــرّ بجــانبي، عسى أن تكــون

تفاصيلها تشبهني. كم تمنّيت لو أنها هي التي وضعتني في دار الأيتام، لكنت عرفتها اليوم”.

وبـالعودة إلى تجربـة رشـا مـع مصـطفى، تشـير إلى أنهـا حرصـت من أول يـوم تبنّـت فيـه مصـطفى أن
تكون صريحة وتحدّثه عن الكثير من قصص التبنيّ وقراءة الكتب ورواية قصته، وتتابع: “أقدمه لأي
شخص على أنه ابني بالتبنيّ حتى أصبح يعتاد على ذلك، وعندما كبر قليلاً بدأ يفهم الأمر وبدأتُ
كذب عليه يومًا أو أخفي عنه الحقيقة، وهذا ما يجب على أروي له مزيد من التفاصيل، وبالتالي لم أ

الأهالي القيام به”.

“يلا كفالة”
مـن خلال مؤسـسة تـديرها رشـا، الـتي تتنقـل بين مصر ومكـان إقامتهـا في الولايـات المتحـدة الأميركيـة،
تضم عددًا من الأمهات، تتوحّد جهودهن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتغيير الوصم
يادة الوعي، والمساهمة في القضاء على أشكال التمييز بحق الأطفال المكفولين في المدارس المجتمعي وز

أو النوادي الرياضية.

وتقـدّم “يلا كفالـة” ناديًـا افتراضيـا لـدعم الأسر الكافلـة، حيـث تـمّ تأسـيس مجموعـة مغلقـة لمناقشـة
ومتابعــة حــالات الكفالــة، والمساهمــة في الــدعم النفسي والاجتمــاعي، الــذي تحتــاجه الأسر الكافلــة

والطفل المكفول في بداية العلاقة بينهما.

كذلــك الراغبــون في الكفالــة مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة، قــدمت لهــم رشــا مــكي، عــبر موقــع “يلا
كفالة”، بيانًا كاملاً عمّا يحتاجونه لإتمام إجراءات الكفالة والسفر بمرافقة الطفل، بما يكفل له الأمان

والاستقرار.

تتفق قوانين عدة دول عربية على رفض مصطلح التبنيّ، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية التي تبيح
كفالة الأيتام (الإنفاق عليهم)، وترفض تبنّيهم ومنحهم الحقوق الكاملة للطفل البيولوجي، وأهمها
حـق حمـل اسـم الأب وحـق المـيراث، لمخالفـة ذلـك قاعـدة شرعيـة تنطلق من الآيـة القرآنيـة “ادعـوهم

لآبائهم هو أقسط عند الله”.

تؤمن الأمهات الحاضنات إيمانًا عظيمًا بأن هؤلاء الأطفال مكانهم البيوت



وليس الملاجئ، ويستحقون ما يستحق كل طفل يتنفس على الأرض.

كما ينقسم مجهولو النسَب إلى ثلاثة: الذين فقدوا أهلهم في الحروب والمجاعات؛ والذين ضاعوا من
ذويهم تحت القصف وأثناء النزوح؛ والذين تم التخلّي عنهم فترُكوا داخل المستشفيات بعد الولادة

مباشرة، أو عُثر عليهم في أماكن عامة نتيجة علاقات غير شرعية.

كثر من  ألف طفل، حددت إحصاءات رسمية عدد الأطفال الذين تمّ التخلي عنهم في المغرب بأ
يا في تزايد مستمر، حسب تقارير وفي مصر نحو  ألف، وكذلك في ليبيا واليمن والعراق وسور

“اليونيسف”.

تؤمــن تلــك الأمهــات الحاضنــات إيمانًــا عظيمًــا بأن هــؤلاء الأطفــال مكــانهم الــبيوت وليــس الملاجــئ،
ويستحقون كما يستحق كل طفل يتنفس على الأرض بيوتًا آمنة وأجواء عائلية دافئة، تمنحهم على
الدوام الكثير من الحب والدعم والتعليم الجيد، دون النظر إلى هويتهم، ساعيات لذلك في العمل

يادة الوعي المجتمعي وتشجيع القادرين منهم على الكفالة. على ز
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